
 أنقــرة - بلـــغ التصعيـــد التركي ضد 
أكراد ســـوريا ذروتـــه الجمعـــة بتهديد 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان بـ“ردمهم 
تحـــت الأرض“، في تصريحـــات تعكس 
حالـــة مـــن الهســـتيريا، خاصـــة بعد أن 
فشـــلت أنقرة حتـــى اللحظة فـــي إقناع 

الإدارة الأميركية بالتخلّي عنهم.
فـــي  المتحـــدة  الولايـــات  وتراهـــن 
علـــى  ســـوريا  داخـــل  اســـتراتيجيتها 
العنصـــر الكـــردي الممثّل فـــي وحدات 
حماية الشـــعب الذي لعب دورا حاســـما 
فـــي القضاء علـــى خلافة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، ويســـيطر اليوم على شرق 
الفـــرات الـــذي يشـــكل ربـــع المســـاحة 
السورية من ريف حلب الشمالي الشرقي 
وصولا إلى الحدود العراقية (الحســـكة 

ودير الزور).
وتحاول الولايـــات المتحدة في الآن 
ذاته تهدئـــة مخاوف أنقـــرة التي تعتبر 
الوحدات الكرديـــة تنظيما إرهابيا يهدد 
أمنهـــا القومي، وقدم الاثنيـــن المبعوث 
الخاص إلى ســـوريا جيمس جيفري إلى 
أنقـــرة حيث طرح جملة مـــن المقترحات 
بخصـــوص منطقة آمنـــة مزعمة، بيد أن 
المســـؤولين الأتـــراك أعربـــوا عـــن عدم 

رضاهم عن تلك المقترحات.

وقـــال الرئيـــس التركـــي إن بـــلاده 
”مصممـــة على تدميـــر الممـــر الإرهابي 
شـــرق الفرات في ســـوريا، مهمـــا كانت 
نتيجة المحادثات مع الولايات المتحدة 

حول إنشاء منطقة آمنة“.
وكانـــت أنقـــرة أعلنـــت الخميس أن 
المفاوضات مع الجانب الأميركي بشـــأن 
إقامة منطقة آمنة على الحدود الســـورية 
التركية متواصلـــة، محذرة في الآن ذاته 
على لســـان وزير دفاعهـــا خلوصي أكار 

بأنها ســـتتحرك إذا لم يتم التوصل إلى 
اتفـــاق مع الولايات المتحدة بشـــأن تلك 

المنطقة.
وشــــدد أردوغــــان في كلمــــة له خلال 
اجتماع مع رؤســــاء فروع حــــزب العدالة 
والتنميــــة بالعاصمــــة أنقرة ”أيــــا كانت 
النتيجــــة، فنحــــن مصممون علــــى تدمير 
الممر الإرهابي شــــرق الفرات بســــوريا“. 
البلطجــــة  يمارســــون  ”مــــن  أن  وأشــــار 
بالاعتماد على قوات أجنبية في المنطقة، 
إما أن يدفنوا تحت التراب وإما أن يقبلوا 

بالذل“.
وأضــــاف ”لا يمكن للحظــــر الأوروبي 
والأميركي، الذي لم يعد مخفيا ضد تركيا 
وتزويد الإرهابيين بالأســــلحة والمعدّات 
ضمن عشرات آلاف الشاحنات، أن تثنينا 

عن إيجاد حل لمشكلة الإرهاب“.
وقال ”نقوم وسنقوم ما يتوجّب القيام 
به، ولا حاجة لنــــا لأخذ إذن من أجل ذلك، 
ولا يمكــــن لأي عقوبــــة أن تثني تركيا عن 
أولويــــة أمنها“، مضيفا ”نحن في طريقنا 

نحو إيجاد حل دائم للإرهاب“.
وبعد صمت طويل نسبيا عادت تركيا 
منــــذ أســــبوع للتلويح بشــــنّ هجوم على 
شــــرق الفرات، وكانت ســــبق ذاك قيامها 
على مــــدار الأســــابيع الماضية بإرســــال 
حشود عســــكرية إلى الحدود مع سوريا. 
ويربط محللون هذه العودة التركية لإثارة 
موضوع الشــــمال الســــوري بالتسريبات 
التــــي تحدثت عــــن قبــــول دول أوروبية، 
بينها فرنسا وبريطانيا إرسال قوات إلى 
شــــرق الفرات لملء الفراغ الذي ستخلفه 

القوات الأميركية في تلك الأنحاء.
وكان جيفري قد أعلن الشهر الماضي 
عن توصــــل بلاده لاتفاق مــــع دول حليفة 
لإرســــال قــــوات برية إلــــى ســــوريا، جاء 
ذلــــك عقب جولة أوروبية شــــملت عاصمة 

الاتحاد الأوروبي بروكسل وباريس.
وأكــــد جيفــــري أن بعــــض التغيّرات 
طــــرأت علــــى مســــالة انســــحاب القوات 
الأميركية، حيث سيبقى جزءا منها هناك، 
كما ستبقي الولايات المتحدة على الغطاء 

الجوي لتجنّب أي سيناريوهات مهددة.
وكانت فرنســـا وبريطانيا خصوصا 
قد رفضتـــا في الســـابق أن تتولّى قوات 
لهما كامل المســـؤولية عن ســـد الشغور 

الأميركي، معتبرتان أن المسؤولية يجب 
أن تكون مشتركة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
فــــي ديســــمبر الماضي عن قرار بســــحب 
القوات الأميركية من ســــوريا، وقوبل هذا 
الإعلان بجدل واســــع داخليــــا وخارجيا، 
خاصة وأن المهــــام المنوطة بتلك القوات 
التي يتجاوز عددهــــا الألفين لم تنته بعد 
في ظل اســــتمرار شــــبح داعــــش، والأهم 
هو الوجود الإيراني، وإمكانية اســــتغلال 

تركيا لهذا الانسحاب لضرب الأكراد.
وفي ما بدا محاولة لإيجاد حل وسط 
أعلن ترامب عن مقترح لإقامة منطقة آمنة 
على الحدود الســـورية التركيـــة، لتتقدم 
أنقرة وتطرح نفســـها المشرفة على تلك 
المنطقة، الأمر الذي رفضه الأكراد بشـــدة 
لجهة أن ذلك ســـيعني تمكيـــن تركيا من 

مسعاها للانقضاض عليهم.
وحاولـــت الإدارة الأميركيـــة إيجـــاد 
حلـــول لهـــذه المعضلـــة فكان أحـــد أهم 
الرهانات التعاون مع الشركاء الأوروبيين 
وهو السبب الرئيسي كما يعتقد كثيرون 

في الهستيريا التركية.
المفاوضـــات  إن  محللـــون  ويقـــول 
المتواصلـــة اليوم بين أنقرة وواشـــنطن 
بشأن تلك المنطقة لن تصل إلى انفراجة، 
خاصـــة وأن الولايـــات المتحدة ليس من 
صالحها مزيد تمكين تركيا التي تحدتها 
الحمراء،  الخطـــوط  جميـــع  وتجـــاوزت 
خاصة مع تعزيز علاقاتها العســـكرية مع 
الخصم الروسي بشرائها منظومة الدفاع 

الجوية أس-400.
وأبـــدت دمشـــق فـــي وقـــت ســـابق 
اعتراضهـــا علـــى المفاوضـــات التركية 
الأميركية، معتبـــرة أن أي تفاهم في هذا 
الســـياق هو بمثابة ”اعتداء“ على سيادة 

سوريا.
وقـــال مصـــدر فـــي وزارة الخارجية 
الســـورية، وفق مـــا نقلت وكالـــة الأنباء 
الرســـمية ”سانا“، إن بلاده ”تؤكد مجدداً 
رفضهـــا القاطـــع لأي شـــكل من أشـــكال 

التفاهمات الأميركية التركية“.
واعتبرهـــا ”تشـــكّل اعتـــداءً صارخا 
على سيادة ووحدة سوريا أرضا وشعبا 
وانتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي 

وميثاق الأمم المتحدة“.
الشـــديد  بـــلاده  اســـتنكار  وأكـــد 
”لاســـتمرار التدخل الأميركـــي الهدّام في 
سوريا، والذي يرمي إلى إطالة أمد الأزمة 

وتعقيدها“.

وشـــنّت تركيـــا هجوميـــن واســـعي 
النطاق في شـــمال ســـوريا، بـــدأت الأول 
صيـــف عـــام 2016 وتمكنـــت بموجبه من 

الســـيطرة على منطقتي جرابلس والباب 
في شـــمال محافظـــة حلب. وفـــي مارس 
2018، تمكّنـــت من الســـيطرة على منطقة 

عفرين ذات الغالبيـــة الكردية إثر هجوم 
اســـتمر لنحو ثلاثة أشهر ضد المقاتلين 

الأكراد، وأتى بغطاء روسي.
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عودة التصعيد التركي والتلويح باجتياح شرق الفرات يرتبطان وفق محللين 
بتعهدات أوروبية لإرسال قوات برية إلى المنطقة لشغل وإدارة المنطقة الآمنة، 

بعد إعادة واشنطن النظر في تحقيق انسحاب كلّي من المسرح السوري.

أردوغان يتوعد أكراد سوريا {بردمهم تحت الأرض}
دمشق تعلن معارضتها لأي تفاهمات تركية أميركية شرق الفرات

 بيــروت - خــــرج رئيس حــــزب القوات 
اللبنانية ســــمير جعجع عن صمته ليعلن 
موقفا واضحا حيال ما يتعرض له رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، 
من حملة يقودها منافســــه طلال أرســــلان 
ومن خلفه حزب الله والتيار الوطني الحر 

على خلفية حادثة قبرشمون.
واعتبر الزعيم الماروني أن سيناريو 
”ســــيدة النجاة“ يتكرر اليوم مع جنبلاط، 
فــــي إشــــارة إلــــى التفجير الــــذي وقع في 
كنيسة ســــيدة النجاة في 27 فبراير 1994 
بزوق مكايل التابعة لقضاء كســــروان من 
محافظة جبل لبنــــان، واتهم حزب القوات 
ورئيســــه ســــمير جعجع حينها بالوقوف 

خلفه.

وكان مــــن تبعات ذلــــك التفجير الذي 
جرى خلال قداس الأحــــد وأدى إلى مقتل 
10 أشخاص وإصابة أكثر من 50 شخصا، 
توقيــــف جعجع وحلّ حــــزب القوات الذي 
نفى بشــــدة مســــؤوليته عنــــه، معتبرا أنه 
فخ نصب من قبل النظام الســــوري لضرب 

الحزب.
وللمفارقــــة أن الزعيــــم الــــدرزي وليد 
خلــــف  حينهــــا  اصطــــف  كان  جنبــــلاط 
الأصــــوات التــــي تتهم القوات ورئيســــها 

والذي تمت تبرئته في ما بعد.
وقــــال جعجع بمناســــبة الذكرى الـ14 
لإطلاق ســــراحه فــــي 26 يوليــــو 2005، في 
عفــــو مُنح بعد انتهاء الوصاية الســــورية 
على لبنان، ”هناك نوايا سياســــية (سيئة) 

ضد الحــــزب التقدمي الاشــــتراكي، بهدف 
تقويض وليد جنبلاط“.

وأوضــــح ”منطقــــي للغايــــة التفكيــــر 
بأن جنبلاط قد يواجه ســــيناريو مشابها 
لســــيدة النجاة، لكننا ســــنواصل الوقوف 
إلى جانبــــه“، لافتاً إلى الأزمــــة ناتجة عن 
إصرار النائــــب طلال أرســــلان، على رفع 

قضية قبر شمون إلى المجلس العدلي.
ومنذ ثلاثة أســــابيع تواجه الحكومة 
اللبنانية حالة شلل بسبب إصرار أرسلان 
حليف حــــزب الله والتيــــار الوطني الحر 
على ضرورة تحويل المطلوبين في قضية 
قبرشــــمون إلــــى المجلس العدلــــي، الذي 
ينظر عادة في القضايا الكبرى التي تمس 

الأمن القومي.

وأشــــار جعجع الى أنــــه ”يحق لوليد 
جنبلاط الخوف من الاســــتئناف المحتمل 
أمــــام المجلــــس العدلــــي“، موضحــــا أنه 
عندما ينظر المجلس العدلي في القضية، 
فإن التحقيقات تُســــند إلى قاضي تحقيق 
مختص، يعينه وزير العدل. ووزير العدل 
الحالي، ألبيرت ســــرحان محســــوب على 

فريق معيّن“.
إلــــى  قبرشــــمون  حادثــــة  وتعــــود 
30 يونيــــو، حينمــــا حصــــل صــــدام بيــــن 
موكب لوزيــــر المغتربين صالــــح الغريب 
ومجموعــــة مــــن أنصار الحــــزب التقدمي 
الاشتراكي تحتج على زيارة رئيس التيار 
الوطنــــي الحر جبران باســــيل في منطقة 
قبرشــــمون، ما أدى إلى ســــقوط اثنين من 
مرافقــــي الغريب قتلى، وفيما يصرّ رئيس 
الحزب الديمقراطي والغريب ومن خلفهم 
حلفاؤهم على أن ما حدث محاولة اغتيال 
لوزير، يتمســــك جنبلاط بــــأن الحادثة لم 

تكن متعمدة.
ورغــــم الوســــاطات التــــي جــــرت منذ 
انــــدلاع الحادثــــة ســــواء من قبــــل المدير 
العــــام للأمن العام اللــــواء عباس إبراهيم 
أو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلا أنه 
موقف أرســــلان على حاله، ويرى كثيرون 
أنه الأخير ما كان ليبدي هذه الصلابة لولا 
وجود دعم من باسيل والأمين العام لحزب 
الله حسن نصرالله، خاصة وأنه لا يتمتع 

بأي ثقل حكومي أو نيابي.
ويرى جعجع أن مــــا يحدث اليوم من 
تعطيــــل لجلســــات مجلس الــــوزراء على 
خلفيــــة أزمة قبرشــــمون ”جريمة يرتكبها 
أولئــــك الذيــــن لا يتوقفون عن شــــل حركة 
الحكومــــة“، قائــــلاً إنه ”من غيــــر المقبول 
عرقلــــة عمــــل مجلــــس الــــوزراء لأســــباب 
سياســــية، في حين أن الوضع الحالي في 

البلاد يتطلب نشاطاً حكومياً مكثفا“ً.
واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية 
أن الحــــل يكمــــن فــــي بعبدا (مقر رئاســــة 
رئاســــة  (مقــــر  والســــراي  الجمهوريــــة) 

الحكومة)

جعجع: سيناريو سيدة النجاة يتكرر مع جنبلاط

هستيريا تركية

ما أشبه اليوم بالأمس

 الخرطــوم - أعلن تجمع المهنيين أحد 
أبرز مكونات التحالف المدني الذي يقود 
الحراك الشــــعبي في الســــودان، الجمعة، 
عن رافضه لمنطــــق المحاصصة الحزبية 
فــــي حكومــــة الفتــــرة الانتقالية مشــــددا 
على ضــــرورة الالتــــزام ”بإعــــلان الحرية 

والتغيير“.
وقــــال التجمــــع الــــذي يضــــم العديد 
مــــن النقابات المهنية ”امتلأت الشــــوارع 
الخميس، وكان مطلب المواكب الأولى هو 
الالتزام بإعــــلان الحرية والتغيير وتجنُّب 
المحاصصة الحزبية، وتلك مطالب يلتف 

حولها الشعب“.
وأوضــــح أن هــــذه المطالــــب تقتــــرن 
بسلســــلة مترابطة منها ”الحرية والسلام 
والعدالــــة والوفاء للشــــهداء والمفقودين، 
ومحاسبة القتلة، وتسليم السلطة المدنية 

الانتقالية“.
شــــهدت مدن  وفي صبــــاح الخميس، 
ســــودانية، مســــيرات دعت إلــــى الالتزام 
بإعلان الحرية والتغيير وتشكيل الحكومة 
المدنية من الكفاءات الوطنية المســــتقلة، 

استجابة لقوى الحرية والتغيير.
وذلــــك عقب دعوات وجهها ناشــــطون 
خلال اليومين الماضيين، لتنظيم مواكب 
تتوجــــه إلــــى مقــــر ”تجمــــع المهنييــــن“ 
بالخرطــــوم، للمطالبــــة بالالتــــزام بميثاق 
”إعلان الحريــــة والتغيير“ إثر تداول أنباء 
عن ترشــــيح حزبييــــن لمناصــــب وزارية 

بينها رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي.
وفي الأول مــــن ينايــــر الماضي، وقع 
”تجمع المهنيين السودانيين“، وتحالفات 
الوطني“  و“الإجمــــاع  الســــودان“  ”نــــداء 
و“التجمــــع الاتحــــادي“، ميثــــاق إعــــلان 

الحريــــة والتغيير، للإطاحــــة آنذاك بنظام 
الرئيس عمر البشير.

وينصّ إعلان الحريــــة والتغيير على 
9 نقــــاط أبرزها، تشــــكيل حكومة انتقالية 
قومية من كفــــاءات وطنية، ووقف الحرب 
ومخاطبــــة جذور المشــــكلة الســــودانية، 
ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة 
والعســــكرية (النظامية)،  المدنية  الخدمة 
وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية، 

وضمان استقلال القضاء.
وفــــي 17 يوليو الجاري، وقع المجلس 
العســــكري الذي يقود حاليا البلاد وقوى 
إعلان الحريــــة والتغيير، اتفــــاق الإعلان 

السياسي.
ونــــص الاتفــــاق في أبرز بنــــوده على 
تشــــكيل مجلس للســــيادة (أعلى ســــلطة 
بالبــــلاد) مــــن 11 عضــــوا؛ 5 عســــكريين 
يختارهم المجلس العســــكري، و5 مدنيين 
تختارهــــم قــــوى التغيير، تضــــاف إليهم 
شــــخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق 

بين الطرفين.
ويترأس أحــــد الأعضاء العســــكريين 
المجلس لمدة 21 شــــهرا، بداية من توقيع 
الاتفــــاق، تعقبــــه رئاســــة أحــــد الأعضاء 
المدنييــــن لمــــدة 18 شــــهرا المتبقيــــة من 

الفترة الانتقالية (39 شهرا).
بينما ترك تحديد صلاحيات ووظائف 
للإعــــلان  الســــيادة  مجلــــس  وســــلطات 
الدســــتوري الــــذي تســــتأنف مباحثاتــــه 

السبت المقبل.
المتحــــاورون إلى  ويتوقــــع أن يصل 
صيغــــة توافقيــــة، وخاصــــة بعــــد نجاح 
التحالف المدني فــــي تذليل الخلافات مع 

الحركات المتمردة.

تجمع المهنيين
 يرفض المحاصصة الحزبية 

في حكومة ما بعد البشير

الهستيريا التركية مرتبطة 
بالتسريبات التي تحدثت 

عن قبول دول أوروبية بينها 
فرنسا وبريطانيا إرسال 

قوات إلى شرق الفرات

 بيروت - كشــــف مصــــدر أمني لبناني 
الجمعــــة، أن المديــــر العــــام للأمن العام 
اللــــواء عبــــاس إبراهيــــم، توســــط لدى 
الحكومة الســــورية للإفــــراج عن مواطن 

أميركي، وقد جرى تسليمه إلى أسرته.
ولا يعرف عدد المواطنين الأميركيين 
الذين يحتجزهم النظام السوري، بيد أن 
بعــــض الأرقام تقــــول أن عددهم يتجاوز 

الستة أشخاص.
أن  اللبنانــــي  المصــــدر  وأوضــــح 
المواطــــن الأميركــــي المفــــرج عنه ليس 
المختطف  تايــــس  أوســــتن  الصحافــــي 
فــــي ســــوريا منــــذ ســــنة 2012، إلا أنه لم 
يقــــدم المزيد من التفاصيــــل حول هوية 
الشــــخص المحرر. ولعــــب المدير العام 
للأمن العــــام اللبناني دورا رئيســــيا في 

عدة وســــاطات لإطلاق سراح محتجزين 
آخرهــــم المواطــــن اللبنانــــي نــــزار زكا 

المعتقل لدى إيران.
بثقــــة  إبراهيــــم  اللــــواء  ويحظــــى 
الحكومــــة الســــورية التي تربطــــه معها 
علاقات قويــــة وكانت أوكلت له الحكومة 
اللبنانيــــة مهمــــة التوصل إلــــى اتفاقات 
مع دمشق بشــــأن تأمين عودة النازحين 

السوريين إلى بلادهم.
ويرجــــح مراقبــــون أن يكــــون للواء 
دور أكبــــر في الفترة المقبلة لجهة تبادل 
رســــائل بين واشــــنطن ودمشــــق في ظل 
انقطاع العلاقات بين الجانبين منذ أكثر 
من ثماني ســــنوات، علــــى خلفية الأزمة 
الســــورية، التي تحمل الولايات المتحدة 
نظام الرئيس بشــــار الأســــد المسؤولية 

عنهــــا. وتمثل جمهورية التشــــيك حاليا 
المصالــــح الدبلوماســــية الأميركيــــة في 
ســــوريا منذ إغــــلاق الســــفارة الأميركية 

بدمشق في عام 2012.
وتتخــــذ إدارة ترامــــب الإفــــراج عن 
محتجزيهــــا لــــدى الســــلطات الســــورية 
إحدى أولوياتهــــا، وكان الرئيس دونالد 
ترامــــب قد تحدث في فبراير الماضي أنه 
يعتــــزم العمل على تأمين إطلاق ســــراح 

المواطنين الأميركيين هناك.
وقــــال ترامب حينها في إشــــارة إلى 
نجاحــــه فــــي إطــــلاق ســــراح مواطنين 
أميركييــــن فــــي كوريا الشــــمالية ومصر 
وتركيــــا وغيرهــــا ”حســــابي 0-19 والآن 
أبدأ العمل علــــى الإفراج عن الرهائن في 

سوريا“.

لبنان يتوسط لدى دمشق للإفراج عن مواطن أميركي
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